
إهانة الآخر ف مجتمعنا فن نتقنه، ونطوره ونحسنه، نرثه ونورثه، نعلمه لأطفالنا، وينشأ عليه شبابنا، ونحاسب أنفسنا إن

قصرنا ف رد الإساءة، أو عفونا عن مقدرة، أو سامحنا عن إرادة لا عجز، أو تجاوزنا عن رغبة ومحبة، فلا مان عندنا

للصفح الجميل، ولا لللمة الرقيقة، ولا للابتسامة الجميلة، ولا للفتة الحلوة، ولا قدرة عندنا عل الاستيعاب وكظم الغيظ

والعفو عن الناس.

 

 

غضبنا كالبركان، يحرق ويدمر ويخرب، يثور فجأة، وتتصاعد حممه بسرعه، وتعلو ألسنته كالشياطين، ولساننا كالبندقية

الآلية، سريع الطلقات لا يتوقف ولا يتعثر، ولا يستريح ولا يستين، وشياطيننا حاضرة، جاهزة ومستعدة، من الإنس والجن

عل السواء.كلاهما يتبارى مع الآخر، أيهم يون أسرع غضباً، وأشد لعناً، وأقس وجعاً وإيلاماً.

الإبداع والخلق عالية، لدينا القدرة عل زاخر، مفرداته كثيرة وغزيرة، وقرائحنا لا تنضب ولا تجف، وقدرتنا عل قاموسنا ثري

التركيب والتبديل والتغيير، لتون الشتائم واللعنات بليغةً قاسية، غريبةً عجيبة، شتائم لا يعرفها السابقون، ومسبات غريبة ما

وردت علــ كثيــر مــن الســامعين، يســتنرها البــار، ويحفظهــا الصــغار، تطــال الأب والأم، والشــرف والعــرض، والزوجــة

والأخت.

بعضها من إنتاجنا ومن واقع بيئتنا ومجتمعنا، وأخرى استحضرناها معنا من الغربة، أو استوردناها من الأجنب، الوافد أو

المحتل، فجاءت هجيناً بين لعناتنا وشتائمهم.

وأخرى تتطاول عل الذات الإلهية، والمقدسات الدينية، وتعتدي عل الحرمات والمقدسات، ولا تستثن قيمةً من قيم الدين

إلا وتنبشها وتشتمها،

وغيرها تنال من الرسول الأكرم، محمد ‐صل اله عليه وسلم‐ وزوجاته أمهات المؤمنين، الطاهرات العفيفات، وتمتد

إل تب والرسالات، من لدن آدم ‐عليه السلام‐ وصولاالشتائم واللعنات لتشمل بقية الأنبياء والمرسلين، من أصحاب ال

فنون الشتم وأشال السب واللعن
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رسولنا الريم محمد ‐صل اله عليه وسلم‐

ولا حرمة لرجل عجوز، أو كبيرٍ وقور، يبدو عل هيئته الاحترام، وعل شله الوقار، وتظهر عل وجهه سيما الهيبة والتقدير،

ولا حرمة لميتٍ ولا كرامة لح، ولا رحمةً لضعيفٍ أو مريض، ولا حرص عل طفل صغير، ولا خجل من امرأة أو فتاة،

صغيرةً كانت أو كبيرة، ولا مراعاة لحشمة أو عيبٍ، ولا حياء من أخت، ولا خوف من أم، ولا حرص عل مشاعر المرأة، بل

خدش لرامتها، وإهانةٌ لمشاعرها، وإساءة لنفسها وأنوثتها، واعتداء عليها، وتطاول عل جسدها، الشرط يشتم، والموظف

يرفع صوته ويصخب، ورجل الأمن يسب ويلعن، ويهدد وتوعد، والطفل الصغير ف الشارع يلعن، ويرفع صوته بغريب

الشتائم ولا يخاف، إذ لا يردعه كبير، ولا يحاسبه مسؤول، ولا تؤنبه أم، ولا يعنفه أب، ولا يمنعه أو يعاقبه قانون.

الرجل يلعن، والمرأة ترفض أن تون أقل من الرجل فتلعن، وتسب وتشتم، وتباري الرجال بلماتها، وتنافسهم بمخزون

مفرداتها، إذ لديها أكثر من الرجال، وعندها ما يميزها كأنث، ردحاً وارتفاعاً ف الصوت، وافتراء وادعاء واتهاماً وأحياناً

استخداماً للحذاء الذي تنتعل أو تجد.

المثقــف كمــا الجاهــل يســتويان ولا يختلفــان، يلعنــان ويشتمــان ويســبان، والمتعلمــون كمــا الأمييــن يتســاوون فــ أوقــاتٍ،

ويتطابقون ف ساعات، فتتلاش الفروقات، وتسقط الفوارق، فيتباريان أيهم أسرع غضباً، وأشد سباً ولعناً.

أليست هذه المظاهر غريبة وعجيبة، ومستنرة ومدانة، ومرفوضة وغير مقبولة، وه وإن لم تن ظواهر عامة، شائعة

وسائدة، إلا أنها ف نفس الوقت موجودة بيننا، لا نخفيها ولا ننرها، ولا نحاول الإدعاء بأنها ليست قائمة، ولا نخفف منها ولا

نقلل من أخطارها ومساوئها، ف الوقت الذي لا نستطيع فيه علاجها، ولا ننجح ف محاربتها، رغم أنها تخالف الشرع

الإسلام الحنيف، وتتعارض مع قيم الحضارة والمدنية، وتتناقض مع الذوق واللباقة، وتتناف مع الحس المرهف، والخلق

النبيل، وتتعارض مع درجات الثقافة والعلم، ما يوجب علينا محاربتها ف أنفسنا أولا قبل مطالبة الآخرين بالامتناع عنها،

والتوقف عن استخدامها واللجوء إليها.
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